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قال الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } [الأنفال :15 ـ 16 ]
110 / 1 قال القاضي عياض(
) في نسخ الآية ـ :" والصواب كون الآية محكمة ، ثم بين وخفف بما جاء في الآية الأخرى".(
)
ــــــــــــــــــ

الدراسة :

صوّب القاضي عياض أن آية تحريم التولي يوم الزحف محكمة . فحكمها باق إلى يوم القيامة ، وأن التولي من كبائر الذنوب ، وعليه عامة أهل العلم ، منهم ابن عباس- رضي الله عنهما- (
) وبه قال الطبري(
) والنحاس(
) وابن العربي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة( قال : قال رسول الله ( : ( اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : يا رسول الله : وما هن؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتوّلي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ).(
)
..................................

ـــــــــــــــــ

قال ابن العربي(
) :" وهذا نص في المسألة يرفع الخلاف ويبين الحكم " .

وقيل : إن الآية منسوخة بقوله تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصــَّابِرِينَ } [الأنفال :65-66] ، وهو مروي عن عطاء.(
)
ويجاب عن هذا القول بما قاله الإمام الطبري(
) :" وإنما قلنا : هي محكمة غير منسوخة لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره ، أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ ، وله في غير النسخ وجه ، إلا بحجة يجب التسليم لها ، من خبر يقطع العذر ، أو حجة عقل ، ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل :{وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [الأنفال :16]" .

وقال بعض المفسرين : هي مخصوصة بأهل بدر ؛ لأنها فيهم نزلت ، وهو مروي عن الحسن(
) وقتادة والضحاك(
) .

ويؤيد هذا القول الأثر المروي عن أبي سعيد الخدري ( قال :" نزلت {وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَه } في أهل بدر ".(
)
................................

ــــــــــــــــ

وأجيب عن هذا القول أن الآية وإن نزلت في أهل بدر إلا أن حكمها باق إلى يوم القيامة قال الطبري(
) :" حكمها محكم ، وأنها نزلت في أهل بدر ، وحكمها ثابت في جميع المؤمنين " .

وقال ابن كثير(
) :" وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل بدر، وإن كان سبب النزول فيهم ، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم ، من أن الفرار من الزحف من الموبقات ، كما هو مذهب الجماهير " .

وبهذا يتبين قوة القول الأول،وأن حكم الآية باق إلى يوم القيامة وأن حكمها عام.إلا أن الآيات الأخرى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ، الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}[الأنفال 65-66]قد بينت المراد،  وحصل بها التخفيف ، فهذه الآية مقيدة بها ، فالفرار من الزحف محرم بشرط ما بينه الله في آية الضعف . وهو أن الكفار إن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار ، وإن كانوا مثلي المسلمين أو دون المثلين فلا يجوز الفرار إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة وعليه عامة أهل العلم(
)وهو ما أشار إليه القاضي بقوله :"ثم بين وخفف بما جاء في الآية الأخرى".

................................

ــــــــــــــــ

قال ابن عباس – رضي الله عنهما- :" أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر . فإن فر من اثنين فقد فر ".(
)
وقال ابن عطية(
) :"وأمر الله عز وجل في هذه الآية أن لا يولي المؤمنون أمام الكفار ، وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين ، فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنة من المشركين، فالفرض ألا يفروا أمامهم ، فالفرار هناك كبيرة موبقة بظاهر القرآن والحديث وإجماع الأكثر من الأمة " .
قال الله تعالى: {إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ } [الأنفال : 19]
111- 112 / 2- 3 قال القاضي عياض(
) :"{إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ } أي: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي الاستفتاح في الآية بأنه النصر . وإلى هذا ذهب بعض المفسرين منهم ابن عباس-رضي الله عنهما- والضحاك(
) ، وبه قال القرطبي(
) والشوكاني(
) .

يقال : استفتح الله على فلان أي : سأله النصر عليه(
)
وقال جمع من المفسرين بأن المراد بالفتح هو الحكم والقضاء . أي: إن تستقضوا وتستحكموا فقد جاءكم القضاء والحكم وهو مروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- والضحاك وعكرمة(
) .

يقال : افتح بيننا أي: اقض واحكم.(
)
والصحيح أن كلا المعنيين داخلان في الآية . فالآية خطاب لكفار قريش ، ومعناها كما قال الطبري(
) :" يعني: إن تستحكموا الله على أقطع الحزبين للرحم وأظلم للفئتين ، وتستنصروه عليه فقد جاءكم حكم الله ، ونصره المظلوم على الظالم ،والمحق على الباطل".

................................

ــــــــــــــــ 

وقال الزجاج(
) :" وكلا الوجهين جيد " .

وقال ابن كثير(
) :" إن تستنصروا وتستقضوا الله ، وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين ، فقد جاءكم ما سألتم " .

قال الله تعالى : {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [الأنفال :33]
113 / 4 قال القاضي(
) عياض :" أي: ما كنت بمكة ، فلما خرج النبي ( من مكة وبقي فيها من بقى من المؤمنين نزل:{ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } فلما هاجر المؤمنون نزلت:{وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ } [الأنفال :34](
) ، وهذا من أبين ما يظهر مكانته ( ودِرْأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه من بعده بين أظهرهم ، فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكَّم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين :

* المسألة الأولى : المراد بقوله:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ }.

ذكر القاضي في هذه الآية فضيلة رسول الله ( ، حيث كان وجوده بين أهل مكة سبباً لعدم تعذيب أهل مكة . وهذا حق اتفق عليه أهل التفسير .

قال ابن عباس – رضي الله عنهما-:" ما كان الله سبحانه ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ".(
) 

وقال الواحدي(
) :" قال المفسرون : ما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين وأنت فيهم مقيم بين أظهرهم " . 

................................

ــــــــــــــــ 

وقال ابن عطية(
) :" وأجمع المتأولون على أن معنى قوله : {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ } أن الله عز وجل لم يعذب أمة قط ونبيها بين أظهرها ، فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم ، بل كرامتك لديه أعظم " .

* المسألة الثانية : المراد بقوله : { وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ }.

ذهب القاضي مستدلاً بسبب نزول الآية إلى أن المراد وما كان الله معذب المشركين وهم- أي المؤمنون- الموجودون بين المشركين- يستغفرون.وهو المروي عن الضحاك(
) وابن أبزى(
) (
) .

وضعف هذا المعنى الطبري(
) وابن عطية(
) بسبب أن المؤمنين الذين رد الضمير إليهم لم يجر لهم ذكر في الآية .

وقال بعض المفسرين : إن المراد بالآية هم المشركون ، وأن الاستغفار وقع منهم ، وأنهم كانوا يلبون ويقولون : غفرانك غفرانك . وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-.(
)
وضعف ابن الجوزي هذا المعنى فقال(
) :" وفيه ضعف ؛ لأن استغفار المشرك لا أثر له في القبول .

...................................

ــــــــــــــــ

وقال بعض المفسرين : إن الآية منسوخة بقوله تعالى : {وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ } [الأنفال :34] ، وهو مروي عن الحسن وعكرمة.(
) 

وضعفه الطبري(
) والنحاس(
) وابن عطية(
) وابن الجوزي(
)؛ لأنه خبر ، والنسخ لا يدخل على الأخبار .

قال النحاس(
) :" النسخ ها هنا محال ؛ لأنه خبر خبَّر الله –تعالى- به ، ولا أحدَ روى عنه هذا إلا الحسن ، وسائر العلماء على أنها محكمة " .

وقال جماعة من المفسرين : إن المعنى : لو استغفروا لما عذبهم الله ، ولكنهم لم يستغفروا فاستحقوا العذاب . وهذا كما تقول العرب:ما كنت لأهينك وأنت تكرمني ، يريدون:ما كنت لأهينك لو أكرمتني،فأما إذ لست تكرمني ،فإنك مستحق لإهانتي ،وهو المروي عن قتادة والسدي وابن زيد(
) وبه قال الطبري(
) والنحاس(
) والزمخشري(
) وغيرهم -وهو الأولى- .

.................................

ــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" وأولى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب قول من قال : تأويله ... وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم ، ولكنهم لا يستغفرون من ذلك ، بل هم مصرون عليه ، فهم للعذاب مستحقون ، كما يقال: ما كنت لأحسن إليك وأنت تسيء إليّ ، يراد بذلك : لا أحسن إليك إذا أسأت إليّ . أو : لو أسأت إليّ لم أحسن إليك ، ولكن أحسن إليك لأنك لا تسيء إليّ . وكذلك ذلك ... وإنما قلنا : هذا القول أولى الأقوال بالصواب ؛لأن القوم ، أعني مشركي مكة ، كانوا استعجلوا العذاب ، فقالوا اللهم إن كان ما جاء به محمد هو الحق ، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فقال الله لنبيه ما كنت لأعذبهم وأنت فيهم ، وما كنت لأعذبهم لو استغفروا ، وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم وهم يصدون عن المسجد الحرام . فأعلمه جل ثناؤه أن الذي استعجلوه من العذاب حائق بهم ونازل " .

وقال النحاس(
) :" هذا أبين ما قيل في الآية ولا تعسف فيه " .

قال الله تعالى : {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الأنفال : 48].

114/5 قال القاضي عياض(
)-في قوله { وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ }-: " أي مجير مؤمِّن " .

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله : { وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ }  أي: مجير مؤمِّنٍ . وعليه دلت اللغة.(
)
 وإليه ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
) والواحدي(
) والراغب(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .

فالمعنى : مجيركم وحافظ لكم من كل شيء تكرهونه .

قال الطبري(
) :" أجيركم وأمنعكم منهم ، فلا تخافوهم "

وقال ابن عطية(
) :" معناه : فأنتم في ذمتي وحماي " .
قال الله تعالى :{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ } [الأنفال : 60 ]

115 / 6 قال القاضي عياض(
) :" وقوله ( في تفسير قوله:{ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ } : (  ألا أن القوة الرمي ) ثلاثاً(
) . يقضي على سائر التفاسير فيه أنه العدة والسلاح ، وقد يحتمل أن مراده ( أن الرمي أنكأ للقذف ،ورأس أنواع القوة ، فسماه قوة لهذا ، لما كان معظمها وأنفعها وأنكأها للعدو " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي إلى أن ما ورد عن رسول الله ( بأن القوة التي وردت في الآية هي:الرمي.

  يقضي على سائر التفاسير الأخرى . وهذا المعنى حق لا خلاف فيه .

قال الشوكاني(
) :" والمصير إلى التفسير الثابت عن رسول الله ( متعين " . 

غير أن هذا لا يلزم منه تخصيص القوة في الآية بالرمي .بل إن لفظ "القوة "أعم من هذا.

  فالمراد بها كل ما يتقوى به في الحرب ، وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين كالطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

وهو القول بالعموم وهو ما أشار إليه القاضي بقوله :" وقد يحتمل " ، وإن كان الرمي هو أول ما يدخل في القوة للنص .

.................................

ــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" يقول : ما أطقتم أن تعدوه لهم من الآلات التي تكون لكم عليهم من السلاح والخيل " .

وقال ابن عطية(
) :" وهذا هو الصواب(
) والخيل والمركوب في الجملة ، والمحمول عليه من الحيوان والسلاح كله ، والملابس الباهية والآلات والنفقات كلها داخلة في القوة " .

وإنما خص رسول الله ( الرمي ؛ لأنه أنكأ للعدو ، وأفضل ما يتعاطى في الحروب ، وهو أقوى القوة .(
)
قال الله تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ} [الأنفال : 65]
116 / 7 قال القاضي عياض(
) ـ في حكم نسخ الآية ـ " وكانت(
) مختلفة على ما كانت أولاً وآخراً ، على ألا يفر الواحد من العشرة ، وهو في سعة في الفرار من أكثر منها أو يصبر ، ثم نسخ ذلك بألا يفر من اثنين لقوله تعالى : {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ } [الأنفال :66] وقيل : ليس بنسخ،وإنما هو تخفيف ، والصواب أنه نسخ بكل حال ، والتخفيف نسخ " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

صوب القاضي أن قوله تعالى:{الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ } ناسخة للآية التي قبلها ، فكان الواحد يقابل العشرة ، ثم جعل الواحد يقابل الاثنين ، ليس له أن يفر منهما . وعليه عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، منهم ابن عباس –رضي الله          عنهما- (
) وعكرمة والحسن ومجاهد وقتادة(
) ، وبه قال الطبري(
) والجصاص(
) وابن العربي(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

..................................

ــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" وهذه الآية ، أعني قوله : { إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } وإن كان مخرجها مخرج الخبر ، فإن معناها الأمر ، يدل على ذلك قوله : {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ } فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل ، ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم ، كان غير فرض عليهم قبل التخفيف ، وكان ندباً ، لم يكن للتخفيف وجه ؛ لأن التخفيف إنما هو ترخيص في ترك الواحد من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو ، وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدماً ، لم يكن للترخيص وجه ، إذ كان المفهوم من الترخيص إنما هو بعد التشديد ، وإذا كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن حكم قوله:{الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً } ،ناسخ لحكم قوله:{ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ }".

وقال ابن عطية(
) :" وهذا هو النسخ ؛ لأنه رفع حكم مستقر بحكم آخر شرعي ، وفي ضمنه التخفيف إذ هذا من نسخ الأثقل بالأخف " .

فالحكم المستقر هو وجوب مصابرة الواحد للعشرة ، والحكم الآخر هو وجوب مصابرته للاثنين فقط ، وهذا هو النسخ بعينه.(
)
وقال بعض المفسرين : إن هذا تخفيف لا نسخ ، إذ لم يستقر لفرض العشرة حكم شرعي.(
) 

قال الجصاص(
) ـ رداً على هذا القول ـ :" والتخفيف لا يكون إلا بزوال بعض الفرض الأول أو النقل عنه إلى ما هو أخف منه ، فثبت بذلك أن الآية الثانية ناسخة للفرض الأول " .

....................................

ـــــــــــــــــ

وقال ابن عطية(
) ـ رداً على القول بالتخفيف ـ :" وفي هذا نظر ، ولا يمتنع كون المنسوخ مباحاً من أن يقال نسخ ... وهذه الآية التخفيف فيها نسخ للثبوت للعشرة ، وسواء كان الثبوت للعشرة فرضاً أو ندباً هو حكم شرعي على كل حال " .

وهذا ما أشار إليه القاضي بقوله :" والتخفيف نسخ " .

قال الله تعالى : {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [الأنفال :67]
117 / 8 قال القاضي عياض(
)-في قوله:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى}-:" ليس فيه إلزام ذنب للنبي ( ،بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء ، فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك كما قال (:( أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي (
))".

118 / 9 وقال(
) ـ في قوله:{ حَتَّى يُثْخِنَ } ـ :" أي: حتى يكثر القتل والإيقاع بالعدو ، وقيل : حتى يقهر ، ومعناه قريب " .

119 / 10 وقال(
) ـ في قوله : { تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا } ـ :" الخطاب لمن أراد ذلك منهم ، وتجرد غرضه لغرض الدنيا وحده ، والاستكثار منها ، وليس المراد بهذا النبي ( ولا عِلْية أصحابه " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي في كلامه حول هذه الآية إلى ثلاث مسائل :

* المسألة الأولى : المراد بقوله : {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى }.

ذهب القاضي إلى أنه ليس في الآية إلزام ذنب للنبي ( ، وأن المراد بالآية تخصيص النبي ( من بين سائر الأنبياء في جواز أن يكون له أسرى ، وأن هذا من خصوصياته التي فضل بها على الأنبياء .

غير أني لم أجد من المفسرين من قال بهذا المعنى في تفسيره للآية.(
) 

...................................

ـــــــــــــــــ 

والذي عليه عامة المفسرين منهم ابن عباس-رضي الله عنهما-وقتادة وسعيد بن جبير(
) وبه قال الطبري(
) والسمعاني(
) وابن العربي(
) وغيرهم إلى أن المعنى : أن الله تعالى قال لنبيه(  إن قتل المشركين الأسارى كان أولى من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم حتى تثخن في الأرض .

ويوضح هذا المعنى ويؤيده ما جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال : حدثني عمر بن الخطاب ـ ( ـ : ( ... فلما كان يومئذ والتقوا ، فهزم الله المشركين ، فقتل منهم سبعون رجلاً ، وأسر منهم سبعون رجلاً ، واستشار رسول الله ( أبا بكر وعلياً وعمر ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً ، فقال رسول الله ( : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قال : قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكنني من فلان- قريب لعمر- فأضرب عنقه ، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان - أخيه- فيضرب عنقه ، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم ، فهوي رسول الله 

( ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت ، وأخذ منهم الفداء ، فلما كان من الغد-قال عمر ـ غدوت إلى النبي ( وأبي بكر وهما يبكيان ، فقلت : يا رسول الله ، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاءً بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما! قال النبي ( : للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء ، قد عرض عليَّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة ـ لشجرة قريبة. وأنزل الله ـ عز وجل ـ : {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن
................................

ــــــــــــــــ

يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ } إلى قوله : {لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ } [الأنفال : 68] فأحل الله الغنيمة لهم(
) ) .

قال الطبري(
) : " يقول تعالى ذكره : ما كان لنبي أن يحتبس كافراً قدر عليه وصار في يده ، من عبدة الأوثان للفداء أو للمن ... وإنما قال الله ـ جل ثناؤه ـ لنبيه محمد ( يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم ( يوم بدر ثم فادى بهم ، كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم " .

وقال الواحدي(
) :" قال المفسرون : ما كان لنبي أن يحتبس كافراً قدر عليه من عبدة الأوثان للفداء وللمن قبل الإثخان في الأرض " 

وذلك وإن كان وقع فإن أخذ الفداء لا يقدح في عصمة النبي ( ، لأن الصغائر قد تقع من الأنبياء كما دلت على ذلك النصوص ـ غير أنهم معصومين من الإقرار عليها مع سرعة توبتهم واستغفارهم منها وإلى هذا ذهب جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف -كما قال ابن تيمية-.(
)
* المسألة الثانية : المراد بقوله : { حَتَّى يُثْخِنَ } 

فسر القاضي قوله تعالى : { حَتَّى يُثْخِنَ } أي: يكثر القتل في العدو . وهذا المعنى دلت 

عليه اللغة(
) وإليه ذهب عامة أهل التفسير منهم مجاهد(
) وسعيد بن جبير(
) وبه قال 
.....................................

ــــــــــــــــــ

أبو عبيدة(
) والطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .  

قال الزجاج(
) :" حتى يبالغ في قتل أعدائه " .

وقال ابن عطية(
) :" يبالغ في القتل " .

وقيل : إن المعنى : حتى يقهر.(
)
وهذا المعنى قريب من الأول- كما قال القاضي وهما متلازمان . ولذا قال الطبري(
) ـ جمعاً بين المعنيين ـ :" حتى يبالغ في قتل المشركين فيها ، ويقهرهم غلبة وقسراً " .

* المسألة الثالثة : الخطاب في قوله تعالى:{  تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا }
ذهب القاضي إلى أن الخطاب في قوله:{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا}لأصحاب الرسول ( ممن أراد ذلك منهم.وليس المراد به رسول الله ( وعليه عامة المفسرين منهم الطبري(
) والجصاص(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

.....................................

ــــــــــــــــــ 

قال الطبري(
) :" يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله ( ، تريدون أيها المؤمنون {عَرَضَ الدُّنْيَا} بأسركم المشركين .... تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعمها " .

وقال ابن عطية(
) :" هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله- عز وجل- لأصحاب نبيه ( ، والمعنى : ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي قبل الإثخان ، ولهم هذا الإخبار ، ولذلك استمر الخطاب بتريدون ، والنبي ( لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا ، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب " .

(�) في " إكمال المعلم " 1 / 357 .


(�) وهي قوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ}[الأنفال : 65 ].


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 11 / 80 ، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 377 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 80 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 378 .


(�) في " أحكام القرآن " 2 / 387 .


(�) في " تفسيره " 4 / 30 . وانظر " المحرر الوجيز " 8 / 32 ، " الجامع لأحكام القرآن " 7 / 382 ، " فتح القدير " 2 / 293 ، " محاسن التأويل " 4 / 19 .


(�) أخرجه البخاري في " الوصايا "باب" قوله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً }"، حديث " 2766 " ، 2 / 295 ، ومسلم في " الإيمان " باب " بيان الكبائر وأكبرها " ، حديث " 89 " ، 1 / 92 .


(�) في " أحكام القرآن " 2 / 387 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 7 / 382 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 1/80 وانظر " الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل " 2 / 386.


(�) في " جامع البيان " 11 / 81 ، وانظر " الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل " 2 / 378 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 78 ، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 376 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في"جامع البيان "11/ 78- 79 .وانظر"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 5/ 1670.


(�) أخرجه أبو داود في " الجهاد "باب " التولي يوم الزحف" ، 3 / 107 ، حديث " 2648 " ، والطبري في     " جامع البيان " 11 / 77 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 5 / 1670 ، برقم 8891 ، والحاكم في " مستدركه " 2 / 327 . وقال :" صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي .


(�) في " جامع البيان " 11 / 80 .


(�) في " تفسيره " 4 / 30. وانظر " الناسخ والمنسوخ في كتاب الله " 2 / 378 .


(�) انظر " جامع البيان " 11 / 262 فما بعدها ، " أحكام القرآن " للجصاص 3 / 63 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 2 / 254 ،"معالم التنزيل " 3 / 338 ،"الجامع لأحكام القرآن " 7 / 380،" فتح القدير"2/ 294 ، " محاسن التأويل " 4 / 20 ، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 193 .


(�) أخرجه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في " الناسخ والمنسوخ " ص 193، وسعيد بن منصور في سننه           2 / 209 برقم " 2538 " وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد "، 5/328 : "أخرجه الطبراني ورجاله ثقات ".


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 31 .


(�) في " الشفا " 1 / 239 ، " مشارق الأنوار " 2 / 145 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 11 / 90 - 92 . وانظر " زاد المسير " 3 / 335 ، 


(�) في " الجامع لأحكام القرآن" 7 / 386 .


(�) في " فتح القدير " 2 / 297 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " فتح " .


(�) أخرجه عنهم الطبري في  " جامع البيان " 11 / 89 -90 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " فتح " .


(�) في " جامع البيان " 11 / 89 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 408 .


(�) في " تفسيره " 4 / 32 .


(�) في " الشفا " 1 / 46 .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 11 / 148 من طريق ابن أبزى الخزاعي ، وأورده ابن كثير في " تفسيره " 4 / 50 .


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم " 5 / 1692 ، برقم " 9754 " .


(�) في " الوسيط " 2 / 457 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 53. وانظر " جامع البيان " 11 / 157 ، " محاسن التأويل " 4 / 33 ، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 200 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 149 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي 7 / 399 .


(�) هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي ، مولاهم الكوفي ، روى عن أبيه وابن عباس وواثلة ، ثقة ، توفي بعد المائة ، انظر " تهذيب التهذيب " لابن حجر 4 / 54 ، " تقريب التهذيب " لابن حجر ص 382.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 11 / 149 ، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 384 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 158 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 54 . وانظر " البحر المحيط " 5 / 312 .


(�) أخرجه عنه الطبري في "جامع البيان "11/150- 15 ، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم " 5/1691 ، برقم           " 9017 " .


(�) في " زاد المسير " 3 / 350 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 11 / 157 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم "                    5 / 1693 برقم " 9030 " .


(�) في " جامع البيان " 11 / 158 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 381 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 55 .


(�) في " زاد المسير " 3 / 350 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 381 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 11 / 153 ـ 154 . وانظر " معالم التنزيل " 3 / 353 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 399 ، " تفسير ابن كثير " 4 / 50 . 


(�) في " جامع البيان " 11 / 157 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 384 .


(�) في " الكشاف " 2 / 217 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 157 ـ 158 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 381 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 164 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " جار " .


(�) في " جامع البيان " 11 / 225 .


(�) في " الوجيز " 1 / 443 .


(�) في " المفردات " مادة " جار " .


(�) في " معالم التنزيل " 3 / 366 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 86 . وانظر " تفسير القـرآن " للسمعاني 2 / 271 ، " الكشاف " 2 / 228 ،   " زاد المسير " 3 / 366 ، " تفسير الخازن " 2 / 318 ، " البحر المحيط "5/ 334 ، " فتح القدير "2 / 315، " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 207 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 225 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 86 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 346 .


(�) أخرجه مسلم في " الإمارة " باب " فضل الرمي والحث عليه ، وذم من علمه ثم نسيه " ، حديث " 167 " ، ورقمه العام " 1917 " ، 3 / 1522 ، من رواية عقبة بن عامر ( .


(�) في " فتح القدير " 2 / 320 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 244 .


(�) في " معالم التنزيل " 3 / 371 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 100 .


(�) في " تفسيره " 4 / 80 وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 2 / 421 ، " محاسن التأويل " 4 / 57 ،        " تيسير الكريم الرحمن " 2 / 58 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 244 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 100 .


(�) أي في المراد بالقوة في الآية ، وأن المراد العموم ؛ لأنه ذكر عن عكرمة أن القوة ذكور الخيل والرباط إناثها .  ثم قال: 8 / 99 . " وهذا قول ضعيف " .


(�) انظر " المحرر الوجيز " 8 / 100 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 37 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 269 .


(�) يقصد بذلك البيعة على الإسلام ، والجهاد . انظر " إكمال المعلم " 6 / 269 .


(�) أخرجه عنه الطبري في "جامع البيان" 11 / 263 ، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 387 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 11 / 265 ـ 266 ، وانظر " تفسير القرآن العظيم " لابن أبي حاتم 5 / 1729 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 269 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 92 .


(�) في " أحكام القرآن " 2 / 429 .


(�) في " تفسيره " 4 / 87 . وانظر " الوجيز " 1 / 448 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 2 / 278 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 268 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 109 .


(�) انظر " الناسخ والمنسوخ في كتاب الله " 2 / 388 حاشية " 3 " بتحقيق الدكتور سليمان اللاحم .


(�) انظر " الناسخ والمنسوخ في كتاب الله " 2 / 388 ، " المحرر الوجيز " 8 / 109 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 92 .


(�) في " المحرر الوجيز "  8 / 109 .


(�) في " الشفا " 2 / 159 .


(�) أخرجه البخاري في " التيمم " باب " 1 " ، حديث " 335 " ، 1 / 126 ، ومسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " حديث " 3 "  ، ورقمه " 521 " ، 1 / 370 . من حديث جابر بن عبد الله ( .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 97 .


(�) في " الشفا " 2 / 159 .


(�) بعد البحث إلا ما ذكره ابن العربي في " أحكام القرآن " 2 / 433 بقوله " قال بعضهم : يدل قوله:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ } على تكليف الجهاد لسائر الأنبياء . قلنا : كان الجهاد واجباً على أنبياء قبل محمد ، لكن لم يكن لهم أسرى ولا غنيمة " وهذه الإشارة من الإمام ابن العربي لا يلزم منها أن تكون هي معنى الآية ؛ لأن المعنى الذي ذهب إليه في كتابه " أحكام القرآن " هو ما ذكرته عنه في نص الدراسة . 


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 11 / 272 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 271 .


(�) في " تفسير القرآن " 2 / 279 .


(�) في " أحكام القرآن " 2 / 433 . وانظر " النكت والعيون " 2 / 332 ، " الكشاف " 2 / 236 ، " زاد المسير " 3 / 380 ، " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 45 .


(�) أخرجه مسلم في " الجهاد والسير " باب " الإمداد بالملائكة في غزو بدر ، وإباحة الغنائم " ، حديث " 58 "  ورقمه العام " 1763 " ، 3 / 1383 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 271 .


(�) في " الوسيط " 2 / 472 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 10 / 293 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 1 / 309 ففيه الإشارة إلى ترجيح هذا القول ، "الرسل والرسالات" للأشقر ص"107".


(�) انظر " لسان العرب " ، " الصحاح " ، " القاموس المحيط " مادة " ثخن " .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 11 / 272 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن العظيم "5 / 1732 برقم 9154 .


(�) ذكره عنه ابن أبي حاتم في " تفسير القرآن " 5 / 1732 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 250 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 271 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 425 .


(�) في " معالم التنزيل " 3 / 376 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 113 . وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 2 / 279 ، " الكشاف " 2 / 235 ،     " إرشاد العقل السليم " لأبي السعود 4 / 35 ، " فتح القدير " 2 / 325 ، " محاسن التأويل " 4 / 65 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 2 / 425 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 113 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 48 ، " الدر المصون " 5 / 637 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 271 .


(�) في " المصدر السابق ".


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 94 .


(�) في " معالم التنزيل " 3 / 376 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 111 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 8 / 46 . وانظر " الكشاف " 2 / 237 ، " أحكام القرآن " لابن العربي      2 / 432 ، " زاد المسير " 3 / 381 .


(�) في " جامع البيان " 11 / 271 .


(�) في " المحرر الوجيز " 8 / 111 .









